
كيـف عمـل “الموسـاد” خلال  عامًـا منـذ
تأسيسه؟

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

قُبيـل النكبـة وإعلان قيـام دولـة “إسرائيـل”، كـانت الحاجـة ملحّـة لـدى المؤسـسات الصـهيونية لجمـع
المعلومات والمعطيات للاستعداد لأي مواجهة قادمة مع الفلسطينيين أبناء الأرض المسلوبة، وجيوش
الــدول العربيــة مــن جهــة أخــرى، وحــتى مــع ســلطات الانتــداب الإنجليزي رغــم انحيازهــا الواضــح
للمشروع الصهيوني، وعلى إثر ذلك تولّت عصابة الهاغاناه العسكرية مهمة الخدمات الاستخباراتية

لجمع المعلومات.

وبعــد النكبــة الفلســطينية في مايو/ أيــار ، ومــع تحــول المســتوطنات الصــهيونية إلى مــا يُســمّى
بـــ”دولة إسرائيــل”، تنــامت الــضرورة لوجــود جســم اســتخباراتي يحمــي الدولــة المزعومــة مــن أي خطــر

قادم، ويكون ذراع “إسرائيل” التي تطول كل خطر خارجي.

يــون، في  ديســمبر/ وفي ظــل معطيــات هــذه الــضرورة، أقــر رئيــس حكومــة الاحتلال ديفيــد بــن غور
يــة لتجميــع وتنســيق خدمات الاســتخبارات والأمــن”، كــانون الأول ، تشكيــل “مؤســسة مركز
وذلـك لتنسـيق وتـوجيه العمليـات الاسـتخباراتية الـتي كـانت تتـم مـن مؤسـسات صـهيونية متباعـدة،
وعلى وجه الخصوص التنسيق بين “الشين بيت” وف المخابرات في غرفة عمليات دفاع الاحتلال،

وقد عُرفت هذه المؤسسة لاحقًا باسم “الموساد الإسرائيلي”. 

يــة الإسرائيليــة، ومجــال عملهــا خــا حــدود دولــة “الموســاد الإسرائيلــي”، أو وكالــة الاســتخبارات المركز
الاحتلال، تهــــدف بشكــــل خــــاص إلى جمــــع المعلومــــات في مختلــــف المجــــالات الأمنيــــة والعســــكرية
والسياســـية والاجتماعيـــة، وإجـــراء بحـــوث وتقييمـــات لهـــذه المعلومـــات والمعطيـــات ورفـــد الجهـــات
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السياسية والأمنية الرسمية في حكومة الاحتلال بها، فضلاً عن تنفيذ عمليات ومهمات خاصة تصل
حدّ جرائم الاغتيال. 

وعن طريقة تجنيده لعملائه ومخبريه، ذكر موقع “المجد” المختص بالقضايا الأمنية أن للموساد عدة
وسائـل لتجنيـد العملاء، تقـوم علـى دراسـة الناحيـة السـيكولوجية النفسـية للشخـص المـُراد تجنيـده،
واســـتغلال نقـــاط ضعفـــه، وإعـــداد ملـــف كامـــل عـــن شخصـــيته ومزاجيتـــه قبـــل أي اقـــتراب منـــه،

مستخدمين الجنس والمال والعاطفة كأساليب رئيسية في الضغط والتجنيد.

يبه لمـدة سـنة كاملـة على المبـادئ الأوليـة لطبيعـة عمـل المخـبر، وبعـد اجتيـاز العميـل للاختبـار، يتـم تـدر
والتي تكون جمع معلومات واستهداف فئات في مواقع حساسة من علماء وخبراء، ورجال سياسة،

وأساتذة جامعات، وباحثين، وحزبيين. 

تعدّ عملية “عزرا ونحميا” ما بين عامَي  و من أوائل وأبرز
عمليات الموساد في استقدام اليهود من الأراضي العراقية.

ــاطه ومــديري أقســامه ــار ضبّ ــح موقــع “المجــد” أن الموســاد يتفــردّ في اختي أمــا داخــل الجهــاز، فيوض
ومســؤولي محطــاته والعنــاصر المهمــة في هيكليتــه مــن الرعيــل الأول مــن الإسرائيليين، خاصــة أفــراد

وضباط القوات المسلحة والمتفوقين من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

دعم الهجرة اليهودية 
 لعبـارة “موسـاد لعاليـاه بـت” العبريـة؛ أي منظمـة الهجـرة غـير الشرعيـة،

ٍ
يعـود اسـم الموساد كاختصـار

والتي كانت من إحدى أبرز مهامها القيام بعمليات تهجير اليهود، وقد نفّذ الموساد منذ تأسيسه عدة
عمليات استقدام يهود من شتى أنحاء العالم للاستيطان في فلسطين المحتلة، وقد حاول الموساد فيها

إلى خلق أجواء مرعبة لليهود في بلدانهم الأصلية لدفعهم على الرحيل.

وتعـــدّ عمليـــة “عـــزرا ونحميا” مـــا بين عـــامَي  و مـــن أوائـــل وأبـــرز عمليـــات الموســـاد في
اســتقدام اليهــود مــن الأراضي العراقيــة، الذيــن لم يأخذهــم الشغــف بعــد في القــدوم إلى “إسرائيــل”

والاستيطان فيها.

وعلـى إثـر ذلك أرسـل جهاز الموسـاد موفـديه إلى العـراق لبـثّ القلاقـل لحمـل اليهـود علـى الهجـرة إلى
“إسرائيــل”، حينهــا كــان هنــاك  ألــف يهــودي يعيشــون في العــراق، لكــن هــذا العــدد سرعــان مــا
انخفض بعد أن بدأت “إسرائيل” تنفيذ “عملية عزرا ونحميا”، وقد غادر فيها % من يهود العراق

ا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.  جو
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وقـد اسـتخدم الموسـاد في ذلـك أسـاليب “قـذرة” لـدفع اليهـود إلى الهجـرة، إذ وقعـت عـدة تفجـيرات
عامَي  و طالت كنيسًا يهوديا في بغداد وشركات متاجر ومحلات لليهود، وقد أظهرت
الأحــداث بعــد ذلــك بقليــل أن عملاء الموســاد هــم المســؤولون عــن الانفجــارات، إذ وجــدت الشرطــة

العراقية كمية من الأسلحة في كنيس يهودي في بغداد. 

كـثر مـن  ألـف يهـودي إثيـوبي إلى “إسرائيـل” في إطـار عـدة ومنـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي، هـاجر أ
عمليــات، إلا أن أهمهــا “عمليــة ســليمان” في مــايو/ أيــار ، وذلــك عنــد ســقوط نظــام منغيســتو

هايلي ميريام، ما سمحَ بنقل  ألف شخص إلى الأراضي المحتلة خلال  ساعة فقط.

خة بالدماء مسيرة ملط
تـورطَّ رؤسـاء الموسـاد في جرائـم حرب مختلفـة ضـد الفلسـطينيين بشكـل خـاص والعـرب عمومًـا، مـن
خلال تنفيذهم عددًا من الاغتيالات، وقد تركزت أشد الجرائم التي قام بها الموساد بشكل أساسي
ــة، حيــث قــام عملاء الموســاد ي ضــد الشعــب الفلســطيني، خاصــة المقاومــة المســلحة وقياداتهــا الثور
بــالعشرات بــل بالمئــات من عمليــات الاغتيــال والتصــفيات الجسديــة لمنــاضلين فلســطينيين داخــل

الأراضي الفلسطينية، وفي دول العالم المختلفة. 

ولعــل أبــرز القيــادات الــتي اغتالهــا الموســاد الإسرائيلــي، ومــا زالــت تبكيهــا الثــورة الفلســطينية، الشيــخ
س حركة س لحركة حماس أحمد ياسين، ومهندسا الحركة يحيى عياش وعماد عقل، ومؤس المؤس
يان في حركة فتح صلاح خلف “أبو إياد” وخليل الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي، والقياديان الثور

س للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وديع حداد. ير “أبو جهاد” في تونس، والقيادي المؤس الوز

وفي العقد الأخير، عاد الموساد ليلعبَ جرائم قتله في مختلف دول العالم، مثل اغتياله محمود المبحوح
أحــد قيــادات كتــائب القســام، الــذراع العســكرية لحركــة حمــاس، عــام  في دبي، وعضــو الجبهــة
يــا عــام ، وفي يــر فلســطين عمــر النــايف داخــل الســفارة الفلســطينية في بلغار الشعبيــة لتحر
ـــة، ـــل” القسامي ـــزواري مهنـــدس “طـــائرات الأبابي ـــونسي محمد ال ـــالت ذراع الموســـاد الت العـــام ذاته اغت

 . والمهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام

ولم يكتفِ جهاز القتل الإسرائيلي بملاحقة المقاوم العسكري فحسب، بل طال اغتياله الكلمة أيضًا،
حين قتــل بــدم بــارد الأديــب والكــاتب الفلســطيني غســان كنفــاني في العاصــمة اللبنانيــة بــيروت عــام
يكــاتير نــاجي العلــي في لنــدن عــام ، وذلــك بتفخيــخ ســيارته بعبــوة ناســفة، واغتيــال رســام الكار
ــأثير أعمالهمــا في صــنع الثقافــة ، وقــد يشــير اســتهداف الجهــاز لهــاتين القــامتين على مــدى ت

الوطنية الفلسطينية المقاومة. 

وفي إطار حربها البعيدة القريبة مع دول إقليمية، اتهّمت طهران “إسرائيل” باغتيال  من العلماء



يـــاري وداريوش النـــوويين الإيـــرانيين بين عـــامَي  و، وهـــم مســـعود محمدي ومجيـــد شهر
، رضائي ومصــطفى أحمــدي روشــن، واغتيــال أبــرز علمائهــا النــوويين محســن فخــري زاده عــام

فضلاً عن وقوع عدة قيادات في حزب الله اللبناني تحت مرمى نيران خطط الموساد.





ــا لتــورط الموســاد في جرائــم ومجــازر ارتُكبــت خلال الاجتيــاح كــثر عمقً ــا أ ومــؤخرًا، بــدأت تنكشــف زواي
الإسرائيلي للبنان عام ، وعلاقتها بالكتائب والميليشيات المسيحية آنذاك.

وحـول ذلـك يشير الكـاتب والمحـامي إيتـاي مـاك في مقـال عـبر “هآرتـس” العبريـة عـام ، إلى أن
الموسـاد دعـمَ مـن خلال حرصـه علـى مصالـح “إسرائيـل”، الميليشيـات المسـيحية في لبنـان أثنـاء الحـرب
يبات والأسلحة والمعدات الإلكترونية اللازمة، ونوّه الأهلية، من خلال تقديم الأموال والإرشاد والتدر
إلى أن الموســاد قــامَ بفعــل ذلــك رغم علمــه بضلــوع أعضــاء هــذه الميليشيــات بجرائــم بحــقّ نشطــاء

سياسيين ومدنيين ينتمون إلى مجموعات سياسية ودينية وقومية وإثنية معادية. 

يـرًا ـعًا في أفريقيـا، أصـدر مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة في ينـاير/ كـانون الثـاني ، تقر وتوس
يفيـد بـأن صـفقة أسـلحة تمّـت تحـت رعايـة جهـاز الاسـتخبارات الإسرائيليـة في جنـوب السـودان، وأن
هـذه الصـفقة انطـوت علـى تجـاوز لآليـات شراء الأسـلحة الرسـمية المتبعـة في جنـوب السـودان، ويشـير
يـر لاقتنـاء بنـادق آي أم آي “جليـل” إسرائيليـة الصـنع في صـيف ، ومـن ثمـة سُـلمت هـذه التقر

يباتها في مزرعة رئيس جنوب السودان الخاصة. الأسلحة لميليشيا الحكومة التي أجرت تدر

ويؤكد الكاتب الإسرائيلي ماك أن ميليشيا جنوب السودان استخدمت هذه البنادق بتاريخ منتصف
ديســمبر/ كــانون الأول ، لارتكــاب مجــزرة بحــقّ أبنــاء قبيلــة النــوير في العاصــمة جوبــا والمنطقــة
المجــاورة لهــا، وكــانت هــذه المجــزرة بمثابــة الــشرارة الأولى الــتي أعلنــت بــدء انــدلاع الحــرب الأهليــة في

السودان.

رغم امتداده.. فشل! 
رغم سلســلة عمليــات الاغتيــال الكثــيرة الــتي تلطّــخ بهــا ســجلّ جهــاز الموســاد الإسرائيلــي، إلا أنــه مُــنيَ
ــائب رئيــس المكتــب يــة، ولعــلّ أبرزهــا محاولــة اغتيــال ن بفشــل متعــدد في عــدد من المهمــات الجوهر
الســياسي لحركــة حمــاس آنــذاك خالــد مشعــل، في العاصــمة الأردنيــة عمّــان عــام ، مــن خلال
حقنه بمادة سامة، والتي أحدثت أزمة كبيرة بين المملكة الهاشمية والاحتلال الإسرائيلي، حيث هدّد
الملــك حسين حينهــا بإلغــاء الاتفاقيــات الموقّعــة بين الطــرفَين، وقــد أذعــن الاحتلال للتهديــد، وأرســل

الترياق لضمان حياة مشعل، وأفَ عن شيخ حركة حماس أحمد ياسين من السجن الإسرائيلي. 

نجح الموساد في التغلغل في مختلف بلدان العالم، وجمع معلوماته
الاستخباراتية كما يحلو له.

ومؤخرًا أحبطت الاستخبارات التركية عملية استخباراتية إسرائيلية كبيرة على أراضيها، حين أعلنت
القبـــض علـــى  فلســـطينيا يجنّـــدهم الموســـاد في الأراضي التركيـــة لجمـــع المعلومـــات عـــن نشطـــاء
وسياســيين، وعــن طلاب أتــراك في الصــناعات الدفاعيــة التركيــة، فيمــا لم تتكشّــف تفاصــيل العمليــة



بشكل أوسع بعد. 

بعد  عامًا على تأسيس الموساد، وعملياته في استقدام اليهود للاستيطان في الأراضي الفلسطينية
المسلوبة من أهلها، والتغلغل في مختلف بلدان العالم، وجمع معلوماته الاستخباراتية كما يحلو له،
وقــد أســهم في ذلــك تــواطؤ الأنظمــة الغربيــة وحــتى بعــض الأنظمــة العربيــة مــع حكومــة الاحتلال،
ونسـيانها الـدم الفلسـطيني، حيـث بـاتوا جميعًـا مسـاهمين في ترسـيخ عقيـدة الموسـاد: “إسرائيـل أولاً

وأخيرًا ودائمًا أبدًا”. 
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